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مواقع التواصل الاجتماعي هنا لتبقى
هل نترك مارك زوكربيرغ يتحكم بمصير العالم؟

 في فبراير 2004 أطلق مارك زوكربيرغ 
شـــبكة التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك 
مع زميله فـــي جامعة هارفـــارد إدواردو 
ســـافيرين. مـــا بـــدأ مزحة قبـــل 17 عاما 

تحول إلى قصة نجاح منقطعة النظير.
اليـــوم هناك نشـــاط اقتصـــادي يتم 
عبر صفحـــات تجاريـــة متخصصة على 
صفحـــات مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
ســـواء للأعمال الصغيرة أو المتوســـطة، 
تتجاوز قيمته التريليونات من الدولارات، 
إضافـــة إلى صفحات خدمات لمواقع تقدم 
خدمات صحية وثقافية وفنية وحكومية 

سهلت حياة الناس حول العالم.
هناك دول تكاد الحياة تقوم فيها على 
فيسبوك وواتساب وماسنجر، ليس فقط 
لإجـــراء المحادثات، بل لإجـــراء العمليات 

التجارية وعقد الاجتماعات.
وبحســــب تقريــــر عالمي صــــدر بعنوان 
”ديجيتــــال 2021“ احتــــل موقــــع فيســــبوك 
المرتبــــة الأولــــى عالميا مــــن بين 17 شــــبكة 
اجتماعيــــة ومنصة للتراســــل النصي جرى 
رصد بياناتها بداية العام الحالي في مؤشر 

عدد المستخدمين النشطين حول العالم.

وذكـــر التقريـــر أن عدد مســـتخدمي 
فيســـبوك ســـجل مع بداية العام الحالي 
قرابـــة 2.8 مليـــار مســـتخدم نشـــط فـــي 
جميـــع أرجاء العالـــم، أي أن 36 في المئة 
من إجمالي ســـكان العالم المقدر تعدادهم 

بحوالي 7.8 مليار نسمة.
لـــم يكتـــف زوكربيرغ بالنجـــاح غير 
المتوقـــع للعبتـــه، أراد أن يضيـــف إليها 

ألعابا أخرى. وهذا ما فعل.
أضاف واتســـاب الذي ســـجل حسب 
نفـــس التقرير 2 مليار مســـتخدم نشـــط، 
أي أن نســـبة 26 في المئة من سكان العالم 

يستخدمون هذا التطبيق.
ومسنجر الفيســـبوك للتراسل وجاء 
هو الآخر في المرتبة الرابعة بحوالي 1.3 
مليار مستخدم نشـــط، يشكلون نسبة 17 
فـــي المئة من إجمالي عدد ســـكان العالم. 
وإنســـتغرام الذي سجل قرابة 1.22 مليار 

مستخدم نشط حول العالم.

ماذا تعني هذه الأرقام؟

دعونا نتذكـــر الحكمة التـــي أطلقها 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين ”من 
يســـيطر علـــى المعلومات، يســـتطيع أن 

يســـيطر علـــى العالـــم“، والتـــي تلقفها 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وســـار 
وفقها. فهـــل يترك اليوم زوكربيرغ طليقا 

ليتحكم بالعالم؟
بـــدأ زوكربيرغ مغامرته من مشـــروع 
طلابـــي صغير، ولكن الســـنوات اللاحقة 
خلقت له دورا رئيسا في حياتنا اليومية، 
إضافـــة إلـــى دوره في رســـم الجغرافيا 

السياسية العالمية.
بدأت قصة حياة الفيســــبوك من موقع 
بســــيط اســــمه  (Facemash) استخدم بين 
الطلاب كتســــلية لتقييم مســــتوى الجمال 
بـ(جــــذاب) أو (لا) فــــي مبيــــت للطلاب في 
جامعة هارفارد في عام 2003. في البداية، 
كانت هــــذه الشــــبكة تقتصــــر على طلاب 
جامعــــة هارفارد فقط، إلا أنها ســــرعان ما 
انتشرت إلى جامعات أخرى، وذاع صيتها 
في المدارس الثانوية، ثم وصلت إلى عامة 
الناس، حيث اكتســــبت ميزات جديدة. إذ 
أصبح بإمكان المستخدمين نشر محتويات 
مكتوبة أو مصورة على حســــابات أخرى، 

والإشارة إلى أصدقائهم في الصور.
لفيســـبوك  الزمني  الجـــدول  ويروي 
قصـــة تطوره الســـريع. ففـــي نهاية عام 
2004 كان لديـــه نحـــو مليون مســـتخدم 
مســـجل. وبحلول عام 2008، أصبح لديه 
100 مليون، وبعد أربع ســـنوات من ذلك، 
تجاوز المليـــار. أما الآن، ومـــع وجود ما 
يقدر بنحو 2.8 مليار مستخدم نشط، يعد 
جزءا من حياة أكثر من ثلث سكان العالم.

ويعتبـــر الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
فيسبوك زوكربيرغ خامس أغنى شخص 
فـــي العالم. وأصبح اســـم هـــذا الطالب 
الســـابق في علم النفس، البالغ من العمر 
33 عاما، مرادفا للشبكة الاجتماعية. غير 
أن هناك 3 أشخاص آخرين من زملائه في 
جامعة هارفارد ساهموا خلف الكواليس 
في إنجاز فيســـبوك في ذلـــك الوقت، هم: 
داســـتن موســـكوفيتز، كريـــس هوغيـــز 
وإدواردو ســـافرين تايلـــر. وقـــد تمـــت 
مقاضاته لاحقا من قبل شركائه التجاريين 
الســـابقين، كاميرون وتايلـــر وينكلفوس 
الذين ادعوا بأنه قد سرق فكرتهم. القصة 
التي ألهمت صناع الســـينما لإنتاج فيلم 

”ذا سوشيال نيتوورك“ عام 2010.
وكما هـــو معـــروف فإن الفيســـبوك 
مجانـــي، حيـــث تجني الشـــركة أرباحها 
من خـــلال الإعلانـــات، والتســـويق عبر 
الإنترنت، التي قد تستهدف المستخدمين 

بناء على اهتماماتهم.
هنـــاك اقتصـــاد جديد عمـــلاق يولد 
اليوم، تبـــدو الاقتصاديات الكلاســـيكية 
مقارنة معه تافهـــة وضئيلة، بما في ذلك 
الصناعـــات الكلاســـيكية والزراعة. هذا 
الاقتصاد بات يعرف بـ“اقتصاد الانتباه“.
كل مـــا على هذه الشـــركات هو الفوز 
بانتباهنـــا لتحقيـــق المزيـــد مـــن الربح. 
ولا يهـــم إن كانـــت المعلومـــة صحيحـــة 
أو خاطئـــة، قـــد تترتـــب عنهـــا أحيانـــا 
كوارث للفـــرد والمجتمع، مهما ادعت تلك 
الشركات الحرص على التمييز بين الجيد 

والخبيث.

الحاجة إلـــى التواجد العالمي لا يقل 
أهمية فـــي العصر الرقمي عن الصناعة. 
كمـــا أن الوصول إلـــى الجمهور الدولي 
يوفر فرصـــا للتطبيقات مـــن أجل جمع 
عـــدد أكبر مـــن المســـتخدمين، وبالتالي 
عـــرض الإعلانـــات، والأهم مـــن ذلك أنه 
يوفر البيانات التي تعتبر شريان الحياة 
الجديـــد بالنســـبة إلـــى التكنولوجيـــا 

الجديدة.
ســـتون في المئة تقريبا ممن يتلقون 
رســـائل عـــن طريـــق وســـائل الاتصال 
طـــرف  إلـــى  يحولونهـــا  الاجتماعـــي، 
ثالـــث دون أن يقرأوا محتواها، حســـب 
دراســـة كانـــت قد صـــدرت عـــن جامعة 

كولومبيا.
اعتاد البشـــر في السابق الربط بين 
الموضوع وعنوانه، ولكـــن اليوم يكتفي 
الكثيرون بالعناوين فقط. ما تفسير ذلك، 
وكيف ينعكس علـــى العالم الذي نعيش 

فيه اليوم؟

مخاطر كونية

بعـــض الإجابـــة على الأقـــل نجدها 
عند حركة يُنظمهـــا ”مركز التكنولوجيا 
الإنســـانية“، التي نقرأ علـــى صفحتها 
شـــركات  تحُقـــق  ”طالمـــا  الإلكترونيـــة 
التواصـــل الاجتماعي أرباحـــا من وراء 
إدمان الناس الإنترنت والإثارة وتشويش 
الذهن، فإن حياتنا وديمقراطيتنا ستظل 

مهددة بالخطر. آن الأوان لتغيير ذلك“.
قـــد تكون هذه واحدة مـــن الإجابات 

التي تفسر اليوم ما يحدث.
المركز أسسه خبراء يعملون بشركات 
عملاقـــة، مثل فيســـبوك وتويتر وغوغل 
وغيرهـــا، بعـــد أن أدركوا خطـــورة تلك 
المنصـــات الرقميـــة، وقـــرروا أن يقودوا 
حملة لتوضيح طبيعة المشـــكلة، والعمل 

على تفادي أخطارها.

منصـــات التواصـــل الاجتماعي مثل 
واتســـاب وأخواتها، حسب هؤلاء، تربح 
المليارات من وراء جعلنا ”ندوس ونمسح 

ر“ طوال الوقت. ونُشيِّ
قيمتنا بالنسبة إلى شركات التواصل 
الاجتماعي تزداد كلما اختلفنا في الرأي 
واختصمنـــا، بل وكلما تمـــادى تطرفنا، 
ونزعنـــا نحـــو المبالغة وتعمـــد الإثارة، 
حتى الاكتئاب الناجم عن إدمان الموبايل 
أجادت تلك الشركات استثماره وتحويله 

إلى أرباح.
هناك من يصـــل باتهاماته إلى درجة 
يحمل فيها تلك الشـــركات المسؤولية عن 
”غيـــاب الوعي الجمعي الـــلازم لمواجهة 
المخاطر الكونية المشـــتركة بين كل البشر 
الطبيعيـــة  والكـــوارث  البيئـــة  كتلـــوث 
والحـــروب والعنصرية واتســـاع الهوة 

بين الفقراء والأغنياء“.
وقـــد يشـــير البعـــض إلـــى توظيف 
التكنولوجيا لتزوير الحقائق، كما حصل 
حسب زعمهم، في ثورات الربيع العربي، 
التـــي لعبـــت فيهـــا وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي دورا كبيـــرا، لم يكـــن دائما 

”بريئا“.
وتحـــدث مغردون عـــن الأضرار التي 
ســـببها موقـــع فيســـبوك خصوصا في 
فتـــرة الجائحة، حيث كان منصة لنشـــر 
المئـــات من المعلومات غير الصحيحة عن 
اللقاحـــات المضـــادة لفايـــروس كورونا، 
كان بعضها لأفـــراد والآخر كان هجمات 
منسقة لدول بعينها. كما تحدث مغردون 
عـــن منشـــورات الكراهيـــة والتحريض 
التـــي تنتشـــر بشـــكل كثيـــف خصوصا 
بعـــد مـــا اعتبـــر تحريضا مـــن الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب لأنصاره 
علـــى اقتحـــام مبنى الكونغـــرس وكذلك 
منشـــورات جماعات اليمين المتطرف في 
الولايات المتحـــدة وأوروبا والتي غمرت 
المنصـــة، وهـــو ما اســـتدعى توجيه لوم 
شـــديد للشـــبكة ورئيس مجلس إدارتها، 
ليـــس من جانب مســـتخدمين فقط وإنما 
أيضـــا من جانب مشـــرعين وسياســـيين 

أميركيين.
وهذا حســـب هؤلاء ”يهـــدد الأنظمة 
السياسية ومســـتقبل الأجيال، بل يهدد 

الحقيقة نفسها“.
وفـــي عالم اليوم، حيث تجري الأمور 
بسرعة، أصبح جذب الانتباه إحدى أهم 
”السلع“ التي تتنافس عليها الدول. لذلك 
لم يكن غريبا أن يتلقف العالم الأزمة التي 
تعرضت لها شـــركة فيســـبوك إثر توقف 
خدماتها ســـبع ســـاعات الاثنين الماضي 
وتكـــرر الأمر الجمعة، لتثار التســـاؤلات 
حول مـــدى تغلغل الشـــركة فـــي الحياة 
اليومية للناس في ظل تســـريبات مقلقة 
عن أثر منتجاتها على الصحة النفسية.

بسبب هذا الخطأ التقني، خسر سهم 
فيســـبوك خلال الأزمة ما يقرب من 5 في 
المئة من قيمته السوقية، بل إن زوكربيرغ 
نفسه خسر حوالي 7 مليارات دولار جراء 
تعطـــل منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
حول العالم. ووصلت تقديرات الخسائر 

إلى نحو 50 مليار دولار أميركي.
وتزامنـــت الأزمـــة التقنية مـــع أزمة 
أخرى تســـببت بها المهندسة فرانسيس 

هوغـــن الموظفة الســـابقة في فيســـبوك، 
والتي اســـتقالت من منصبهـــا قبل عدة 
أشهر اعتراضا منها على ”اختيار شبكة 
التواصل الاجتماعـــي الربح المادي على 
ســـلامة مستخدميها“، بحســـب ما قالت 
خلال مقابلة بثتها محطة ”سي.بي.إس“ 

التلفزيونية الأميركية.
وقبل اســـتقالتها، عمدت المهندســـة 
إلـــى تصويـــر عـــدد ضخم مـــن الوثائق 
التـــي قالت إنها تثبت صحـــة ادعاءاتها 
وأرســـلتها إلى صحيفة ”وول ســـتريت 
التـــي قامـــت بعمـــل تحقيق  جورنـــال“ 
مثير كشـــفت فيه،  استنادا إلى الوثائق، 
أن الشـــركة تعلـــم تمامـــا أن عـــددا مـــن 
منتجاتها وبالأخص إنســـتغرام تتسبب 
في مشـــكلات نفســـية عميقة وخصوصا 

للمراهقات قد تنتهي بالانتحار.

عالم دون فيسبوك

أظهـــرت البحـــوث التي أشـــار إليها 
التحقيـــق أن 32 فـــي المئة مـــن الفتيات 
المراهقات شعرن بأن استخدام إنستغرام 
منحهن صورة أكثر ســـلبية عن جسدهن 
فيمـــا لم يكنّ راضيات أصلاً عنه. وأكدت 
المهندســـة العاملة سابقا في فيسبوك أن 
شـــبكة التواصل الاجتماعي مدركة جيدا 
لهذا الانحـــراف، لكنها رفضـــت التدخل 
لتعديله، لأن ذلك قد يتسبب في انخفاض 

أرباحها المالية الهائلة.
وكشـــفت هوغن أن شـــركة فيسبوك 
تعلـــم تماما حجـــم التأثيرات الســـلبية 
المراهقـــات،  علـــى  إنســـتغرام  لشـــبكة 
لكنهـــا امتنعت عن اتخـــاذ أي إجراءات 

تصحيحية حيال الأمر.
وأبـــدى إدوارد ســـنودن خبيـــر أمن 
وتقنيـــة المعلومـــات الأميركـــي ســـعادة 
بتوقف خدمات فيسبوك عن العمل، وقال 
إن ”العالم سيكون مكانا صحيا من دون 

فيسبوك وخدماته“.
ولـــم يكـــن ســـنودن في ذلـــك وحده، 
مـــن  بالمئـــات  تويتـــر  موقـــع  حفـــل  إذ 
التغريـــدات التي تنتقد شـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي الأوســـع انتشـــارا بشـــدة، 
المتصاعـــد“  ”تغولهـــا  وخصوصـــا 
وتداخلهـــا المتزايد فـــي تفاصيل الحياة 

اليومية للمستخدمين.
الفلبينيـــة  الصحافيـــة  واســـتغلت 
الفائـــزة بجائـــزة نوبـــل للســـلام ماريا 
ريســـا شـــهرتها الجديدة لانتقـــاد موقع 
ووصفه  الاجتماعي  للتواصل  فيســـبوك 
بأنه تهديد للديمقراطية، قائلة إنه يعجز 
عـــن منع خطـــاب الكراهيـــة والمعلومات 
المغلوطـــة وإنه ”يتحيز ضـــد الحقائق“. 
موقـــع  ومديـــرة  الصحافيـــة  وقالـــت 
(رابلر) الإخبـــاري الفلبيني لرويترز في 
مقابلة بعـــد إعلان فوزهـــا بالجائزة إن 
خوارزميـــات فيســـبوك ”تعطـــي أولوية 
بالغضـــب  الممزوجـــة  الأكاذيـــب  لنشـــر 

والكراهية أكثر من الحقائق“.
وتضيـــف تصريحاتها إلى الضغوط 
التي يواجهها فيسبوك، الذي يستخدمه 
أكثـــر مـــن ثلاثـــة مليارات شـــخص، في 
الآونـــة الأخيـــرة بعدما تحولـــت موظفة 
ســـابقة في الشـــركة إلى واشية واتهمت 

الشـــركة بتغليـــب تحقيـــق أربـــاح على 
وانتشـــار  الكراهيـــة  خطـــاب  مكافحـــة 

المعلومات الخاطئة.
وتملـــك الســـلطات الأميركيـــة اليوم 
الكثير من الحجج شـــديدة الإقناع لشـــن 
حملـــة علـــى فيســـبوك، خصوصـــا بعد 
ما ســـربته هوغـــن من معلومـــات حول 
التأثير المضر لفيسبوك وإنستغرام على 

المجتمع.
وخلال إفادتهـــا الصحافية اليومية، 
قالت جين ســـاكي المتحدثة باســـم البيت 
الأبيض تعليقا على مـــا ورد في تحقيق 
”وول ســـتريت جورنـــال“ ومـــا كشـــفته 
المهندسة السابقة في فيسبوك، إن الإدارة 
الأميركية تنظر إلى تلك التسريبات على 
أنها أحدث حلقة من سلسلة حول منصة 
التواصـــل الاجتماعي توضـــح أن فكرة 

”التنظيم الذاتي لا تعمل“.
وتفســـر أقوال ســـاكي على أن إدارة 
الرئيـــس بايدن بدأت تنظـــر بعين الريبة 
لهذا الحجم الهائل من القوة المعلوماتية 
المتركـــزة فـــي أيـــدي عـــدد محـــدود من 
التي  التجارية  والشـــركات  الأشـــخاص 
تهتم بالربح المادي فقط في المقام الأول.

وفـــي المقابـــل يدعـــي فيســـبوك أن 
هدفـــه يكمن بجعل العالـــم أكثر انفتاحا 
وشـــفافية. ولتحقيق ذلـــك، تحدد مبادئ 
الشـــركة التأسيسية ثلاثة قيود: القانون 
والتكنولوجيـــا والمعاييـــر الاجتماعيـــة 

المتطورة.
وكان زوكربيـــرغ قـــد أعلن مطلع عام 
2018 أن التحـــدي الـــذي يواجهـــه هـــو 
”إصلاح فيســـبوك“. حيث كتـــب ”العالم 
يشعر بالقلق والانقسام، وأمام فيسبوك 
الكثير لينجزه، ســـواء أكان ذلك لحماية 
والكراهيـــة،  الإســـاءة  مـــن  مجتمعنـــا 
أو الدفـــاع عـــن التدخل من قبـــل الدول 
القوميـــة، أو التأكد أن قضاء الوقت على 

الفيسبوك ليس مضيعة للوقت“.
وبعد ثلاث ســـنوات ونصف الســـنة 
من إعلانه هـــذا وفي ظل ما يحدث، لا بد 
من أن تثار الشـــكوك حـــول مدى التزامه 

بالإعلان الذي أطلقه.
قد يكـــون مســـتقبل زوكربيرغ مهدد 
اليوم، ولكن مســـتقبل مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، ليس محل شك. هل يمكن أن 

نمنع عن الناس الماء والهواء؟

علي قاسم
كاتب سوري

قد يكون مستقبل زوكربيرغ 

مهددا ولكن مستقبل مواقع 

التواصل ليس محل شك 

فهل يمكن أن نمنع عن 

الناس الماء والهواء؟

تتحدث وســــــائل إعلام عن نهاية وشــــــيكة لشــــــبكة التواصــــــل الاجتماعي 
فيســــــبوك، وتتهمها تقارير مدعمة بوثائق مســــــربة أنها تشكل خطرا على 
الديمقراطية والمراهقين، حتى ليبدو الأمر وكأن فيســــــبوك المسؤول الوحيد 
عن مشــــــاكل العالم. وبينما ينتظر البعض أن تنتهي أكبر شــــــبكة للتواصل 
الاجتماعي ضحية لنجاحها، يتساءل آخرون ”هل يمكن أن نمنع عن الناس 

الماء والهواء؟“.

هل يمكن تخيل العالم دون مواقع التواصل الاجتماعي؟

(جذاب) أم (لا).. تسلية زوكربيرغ التي تحولت إلى أكبر قصة نجاح

فيسبوك اختار الربح 

المادي على سلامة 

المستخدمين

فرانسيس هوغن

فيسبوك يعطي 

أولوية لنشر الأكاذيب 

أكثر من الحقائق

ماريا ريسا 

العالم سيكون 

مكانا صحيا من دون 

فيسبوك وخدماته

إدوارد سنودن

حياة
تيك


